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 التصوف والطريق إلى إحياء علوم 
 الدين عند الغزالي

 هاشم يحيى الملاح. د.أ
 جامعة الموصل العراق

 :الملخص
صوف وتطوره بإيجاز، ثم قدم نبذة عن  حيناة اامنام  بني عالج الباحث في هذه الدراسة مفهوم الت

، وكيف انتهى به طلب العلم والمجاهدة في العبادة إلى الاعتقناد بنا  طرين  (هن141 – 114)حامد الغزالي 
كمنا توصنب بعند طنوب تومنب وتفكينر إلنى    الطرين  إلنى . التصوف هو خير الطر  المؤدية إلنى ا  تعنالى

ح  .يائهاتجديد علوم الدي  وا 
هو في الجمن  بني  علنم الفقنه النذح يينرة كيفينة  داا فنروا الندي  العملينة من  طهنارة وصن ة 

وبني  علنم المعاملنة  –كما تقرر عند فقهناا  هنب السننة والجماعنة  –وزكاة وحج  داااً جسمانياً واجتماعياً 
وبنذلل يصنب  الفقنه، . حيناً الذح  خذه ع  الصوفية وهو يوضن  كيفينة  داا تلنل الواجبناع العملينة اداااً رو 

لقند حناوب الغزالني    . فقه العبادة والمعاملنة الاجتماعينة، وفقنه العبنادة الروحينة والمعاملنة القلبينة: فقهي 
يوض  في كثير م  النصوص  نه لا يوجد تعارا بي  العلنوم الينرعية التني مصندرها النوحي وبني  العلنوم 

فن  نننى بالعقنب عن  : "قنب واالهنام، و   احندهما يكمنب ا خنرالعقلية التي يتم التوصب اليها ع  طري  الع
فالداعي إلى محا التقليد من  عنزب العقنب بالكلينة جاهنب، والمكتفني . السماع ولا ننى بالسماع ع  العقب

بمجرد العقب ع   نوار القرا  والسنة مغرور، فإيال    تكو  م  احد الفنريقي  وكن  جامعناً بني  ا صنلي ، 
 ...".لعقلية كا نذية والعلوم اليرعية كا دويةفو  العلوم ا

تنقسم إلى دنيوية و خروية، فالدنيوية كعلم الطنب والحسناب "وقد  وض  الغزالي    العلوم العقلية 
كعلنم  حنواب القلنب، وتفناع ا عمناب، والعلنم بنا   : والهندسة والنجوم وسائر الحرف والصناعاع، وا خروينة

دو   – ح العقليننة  –ميننب  هننب التصننوف إلننى العلننوم االهاميننة "الغزالنني إلننى  وييننير" وبصننفاته و فعالننه
، فلذلل لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيب ما صنفه المصنفو  والبحث عن  – ح اليرعية  –التعليمية 

لهمنة ا قاويب وا دلة المذكورة، بب قالوا الطري  تقديم المجاهدة ومحنو الصنفاع المذمومنة، وااقبناب بكننه ا
نيننر    " علنى ا   ومهمننا حصننب ذلننل كننا  ا  هننو المتننولي لقلننب عبننده والمتكفننب لننه بتنننويره بننونوار العلننم

الغزالي ينبه إلى    طري  المجاهدة قد يفضي بصاحبه إلى العلم عن  طرين  الكينف، لكن  الاقتصنار علنى 
ذا لنم "تلط العقنب ويمنرا البند  هذا الطري  ليس مومو  العواقب، فقد يفسد المزاج  ثناا المجاهدة، ويخن وا 

تتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائ  العلوم تثبع بالقلنب خينالاع فاسندة تطمنئ  الننفس إليهنا مندة طويلنة 
إلى    يزوب وينقضي العمر قبب النجاة فيها، فكم من  صنوفي سنلل هنذا الطرين  ثنم بقني فني خيناب واحند 

نفنت  لنه وجنه التبناس ذلنل الخيناب فني الحناب، فالاينتغاب عيري  سنة، ولو كا  قد  تقن  العلنم من  قبنب لا 
 ". بطري  التعلم  وث  واقرب إلى الفرا
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: وقد وجد الغزالي    هنالل م  يرى تعارضاً بي  العلوم اليرعية والعلوم العقلية فرد علنيهم بقولنه
، هنو ظن  صنادر وظ  م  يظ     العلوم العقلية مناقضنة للعلنوم الينرعية و   الجمن  بينهمنا نينر ممكن "

ع  عمى في عي  البصيرة نعوذ با  منه، بب هذا القائب ربما يناقا عننده بعنا العلنوم الينرعية لنبعا 
فيعجز ع  الجم  بينهما فيظ   نه في الدي ، فيتحير به، فينسب م  الدي  انس ب اليعرة من  العجني ، و 

 ..".ذلل    عجزه في نفسه خيب إليه نقصاً في الدي ، وهيهاع
لذا  نتقد الغزالي الف سفة انتقاداً يديداً في كتابه تهافع الف سفة، ليس  نه لا يث  بقندرة العقنب 
نمنا    الف سنفة قند اسنتخدموا العقنب فني نينر المجنالاع التني  ودوره في الوصوب إلنى الحقنائ  العلمينة وا 

وهني المسنائب التني  – ح االهيناع  –فالغزالي لم يتهم العقب إلا في مسائب ما بعد الطبيعنة فقنط "خل  لها 
تعثر فيها الف سفة وتفرقوا مذاهب يتى وطرائ  قدداً، وما ذلل الا    مسلكهم فيها لم يكن  برهانيناً ينؤدح 
إلى العلم اليقيني النذح حندده الغزالني بنب كنب منا يمكن     يصنب إلينه العقنب فني ينونها هني نتنائج ظنينة لا 

دا ذلننل منن  علننوم ومعننارف فننو  العقننب قننادر علننى مواجهتهننا وخننوا وامننا مننا عنن... تغننني منن  الحنن  يننيئاً 
وهكنذا فالعقنب ثقننة فني مسنائب الرياضننياع والمنطقيناع، والفلكيناع، ونينر ثقننة فني حقنائ  اايمننا  . نمارهنا

 ".ومسائب ما بعد الطبيعة
عن   وفضً  عما تقدم فقد عمب الغزالي على معالجة مسالة الع قة بي  العلوم اليرعية المكتسنبة

طرينن  الننتعلم، تعلننم تفسننير والحننديث والفقننه والكنن م، والعلننم الغيبنني اللنندني الننذح طريقننه االهننام وهننو الننذح 
خصنائص هنذا العلنم وطرقنه وحناوب وضن  ( الرسالة اللدنية)يعتمد عليه خواص المتصوفة حيث  وض  في 

لمسنتمر علنى ضنرورة الجمن  الحدود التي تم م  الغلوب والانحراف عن  التوحيند، وذلنل من  خن ب توكينده ا
 .بي  العلوم اليرعية والعلوم اللدنية، والعلوم المسعية والعلوم العقلية، وعدم استق ب احدهما ع  الآخر
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 :مقدمة
اختلف الباحثو  في تعريف معننى التصنوف بحسنب طبيعنة تفكينرهم والمنناهج التني يوخنذو  بهنا 

لنذا كنو  من  ا فضنب تنوخير . (1)وسنبعي  تعريفناً  في بحوثهم حتنى وصنب عنددها عنند نيكلسنو  إلنى ثمانينة
البحث ع  تعريف التصوف، والمبادرة إلى الحديث ع  نيوته وتطوره وابرز المبادئ والقيم التي قام عليهنا 
وا هداف التي سعى إلى تحقيقها على النرنم عن  تعندد التوجهناع والاجتهناداع التني حملهنا  صنحابه ممن  

 .حملوا صفة التصوف
وا عنراا ، العكوف على العبادة والانقطناع إلنى ا : "  خلدو      صب طريقة التصوفيقوب اب

ع  زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبنب علينه الجمهنور من  لنذة ومناب وجناه، والانفنراد عن  الخلن  فني 
ر  الثناني ومنا فلمنا نينا ااقبناب علنى الندنيا فني القن. الخلوة للعبادة، وكو  ذلل عاماً في الصحابة والسنلف

وقنناب . المقبلنو  علننى العبننادة باسنم الصننوفية والمتصننوفة بعنده، وجننن  الننناس إلنى مخالطننة النندنيا، اخننتص
 :وم  قاب. والظاهر  نه لقب. جهة العربية ولا قياس م  ولا ييهد لهذا الاسم ايتقا : القييرح رحمه ا 

وكنذلل من  الصنوف : للغنوح، قنابايتقاقه، م  الصفاا،  و م  الصفة، فبعيد م  جهنة القيناس ا
 .(2)" نهم لم يختصوا بلبسه

في الغالب مختصو  "ويميب اب  خلدو  إلى ترجي  ايتقا  التصوف م  الصوف،    الصوفية 
فلمنا اخنتص هنؤلاا . بلبسه، لما كنانوا علينه من  مخالفنة النناس فني لنبس فناخر الثيناب إلنى لنبس الصنوف

 .(3)"قباب على العبادة اختصوا بمخخذ مدركة لهمبمذهب الزهد والانفراد ع  الخل  واا
وي حظ    بعا الزهاد ا وائب الذي  حملنوا اسنم التصنوف لنم يكن  منوقفهم سنلبياً من  ا وضناع 
العامنننة فننني المجتمننن ، وذلنننل  نهنننم كنننانوا ينننومرو  بنننالمعروف وينهنننو  عننن  المنكنننر ويعارضنننو  النننولاة 

النزعنة العملينة، اخنذوا جنادي   م صنوفية  تقيناا من   صنحابكنو  ثن"لنذا فقند ذكنر ادم متنز  ننه . والس طي 
 .(4)"بالواجباع المفروضة على المسلم، وكانوا يتدخلو  في حياة المجتم  تدخً  يديداً الوطوة

وعلى الرنم مما تقدم، فقد نلبع علنى الصنوفي صنفاع الزهند والانفنراد عن  الخلن  وااقبناب علنى 
فناع التني وصنلع إليننا عن  التصنوف علنى هنذه الصنفاع، نحنو تعرينف لذا فقد ركنزع بعنا التعري. العبادة

التصنوف )، وقنوب التسنترح (ا خذ بالحقائ  واليوس مما في  يندح الخ ئن )معروف الكرخي للتصوف بونه 
(. التصوف الجلوس م  ا  ب هنم)، وقوب  بو بكر اليبلي (قلة الطعام والسكو  إلى ا  والفرار م  الناس

                                                 
 .39ص 1002فضيلة عباس، الأصول الاشراقية عند فلاسفة المغرب، بغداد .مطلك، د( 1)

، (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومنن عاصنرهم منن  ول السنلطان الأكبنر)تاريخ العلامة ابن خلدون ( 2)
 .399، ص1، ج2390( دار الكتاب اللبناني)بيروت 

 . 399، ص1المصدر نفسه، ج( 3)

، 2391، 4ط( دار الكتناب العربني)له إلى العربية محمد عبند الهنادل أبنو ريندة، بينروت الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجرل، نق( 4)
 . 19، ص1ج
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الغزالي في توضي  سنماع التصنوف، بوننه طنرة الننفس فني العبودينة، وتعلن  القلنب بالربوبينة،  و خيراً قوب
خمنناد الصننفاع البيننرية، ومجانبننة  و نننه تصننفية القلننب عنن  مرافقننة البريننة ومفارقننة ا خنن   الطبيعيننة، وا 

ا  فننني  الننندواعي النفسنننانية، ومنازلنننة الصنننفاع الروحانينننة، والتعلننن  بنننالعلوم الحقيقينننة، ومتابعنننة رسنننوب
 .(5)(اليريعة

في ضوا منا تقندم، فقند اينتهر الصنوفية بيندة محاسنبة  نفسنهم فني سنائر إعمنالهم والنظنر فني 
فظهننر     صننب طننريقتهم كلهننا محاسننبة النننفس علننى ا فعنناب والتننرل، والكنن م فنني هننذه ا ذوا  . "حقائقهننا

 .(6)"منها إلى نيرهاوالمواجد التي تحصب ع  المجاهداع، ثم تستقر للمريد مقاماً، ويترقى 
وقنند تننولى عنندد منن  علمنناا الصننوفية منننذ القننر  الثالننث الهجننرح الكتابننة عنن  الصننوفية ويننرة 

فمنهم م  كتب في الورع ومحاسبة النفس على الاقتداا في ا خذ والترل كما فعله المحاسبي "مصطلحاتها 
واجنندهم فنني ا حننواب كمننا فعلننه فنني كتنناب الرعايننة لننه، ومنننهم منن  كتننب فنني تداب الطريقننة و ذوا   هلهننا وم
وجم  الغزالي رحمه ا  بني  . القييرح في كتاب الرسالة، والسهروردح في كتاب عوارف المعارف و مثالهم

ا مري  في كتاب ا حياا، فيه  حكام الورع والاقتداا، ثم بي  تداب القوم وسننهم وينرة اصنط حاتهم فني 
اً مندوناً، بعند    كاننع الطريقنة عبنادة فقنط، وكاننع  حكامهنا  وصار علم التصوف فني الملنة علمن. عباراتهم

 .(7)"تتلقى م  صدور الرجاب
التوحيند )من  سنلول طرين  التصنوف هني    ينتهني إلنى ( المريند)وقد ذكر اب  خلدو     ناينة 

والذكر ثم    هذه المجاهدة والخلوة : "وقد عبر ع  ذلل بقوله. التي هي الغاية المطلوبة للسعادة( والمعرفة
يتبعهننا نالبنناً كيننف حجنناب الحننس، والاطنن ع علننى عننوالم منن   مننر ا ، لننيس لصنناحب الحننس إدرال يننيا 

حينئنذ للمواهنب الربانينة والعلنوم اللدنينة والفنت  االهني، ( المريد)فيتعرا ... منها، والروة م  تلل العوالم
 .(8)"وتقرب ذاته في تحق  حقيقتها م  ا ف  ا على،  ف  الم ئكة

في طلب العلم االهي قند يوقن  صناحبه فني بعنا ( الكيف)وقد  يار اب  خلدو  إلى    طري  
عطناا : "وقد عبر ع  ذلل بقوله. والانحرافاع ع  العقيدة الصحيحة( اليطحاع) و ما الكن م فني الكينف وا 

ني عنندهم، حقائ  العلوياع وترتيب صدور الكائنناع، فنوكثر ك مهنم فينه ننوع من  المتينابه، لمنا  ننه وجندا
وفاقد الوجدا  عندهم بمعزب ع   ذواقهم فيه، واللغاع لا تعطي دلالة على مرادهم منه،  نها لم توض  إلا 

 .(9)"للمتعارف، و كثره م  المحسوساع

                                                 
 .34 – 39مطلك، الأصول الاشراقية عند فلاسفة المغرب، ص( 5)

 . 391، ص1ابن خلدون، تاريخ العلاقة ابن خلدون، ج( 6)

 .399، ص1المصدر نفسه، ج( 7)

 .391 – 399، ص1المصدر نفسه، ج( 8)

 . 330، ص1المصدر نفسه، ج( 9)
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وعلى الرنم م  الموقف المتحفظ لاب  خلدو  تجاه المعرفنة عن  طرين  الكينف الربناني فوننه لنم 
حاوب    يقدم تفسنيراً لنذلل ويفنر  فني الحكنم بني  حالنة و  بعا الفقهاا يحاوب إدانة هذا الطري  كما فعب

ونتركه فيمنا تركنناه من  المتينابه، ومن  رزقنه "و خرى، فقاب بونه ينبغي لنا  لا نتعرا لك مهم في الكيف 
ا  فهم ييا م  هنذه الكلمناع علنى الوجنه الموافن  لظناهر الينريعة، فنوكرم بهنا من  سنعادة و منا ا لفناظ 

وهمة التي يعبرو  عنها باليطحاع، ويؤاخذهم بها  هب اليرع، فاعلم    ا نصاف في يو  القوم  نهم الم
 هب نيبة ع  الحس، والوارداع تملكهم حتى ينطقوا عنها بما لا يقصدونه، وصاحب الغيبة نينر مخاطنب، 

 .(10)"والمجبور معذور
قند ( الينطحاع)الوقنوع فني  ويبدو    موقف ابن  خلندو  المتعناطف من  الصنوفية حتنى فني حناب
 مننا فنني العصننور المتقدمننة .  ملتهننا ظننروف العصننر الننذح يعنني  فيننه وسننعة انتيننار التصننوف بنني  الننناس

لظهور التصوف وبخاصة في القر  الثالث والراب  فقد كو  موقف الفقهاا م  هذه الظاهرة عنيفاً، إذ  نهنم 
كما ذهبع بعنا الدراسناع . الملة ااس ميةرموا بعا ذوح اليطحاع م  المتصوفة بالكفر والمرو  ع  

 .(11)الحديثة إلى محاولة إبراز بعا التوثيراع الدينية والفلسفية القديمة في الفكر الصوفي
في ضوا ما تقدم فقد سعى بعا كبار المتصوفة م   مثاب الك  باذح وهو فقيه حنفي متصوف 

رحم  السلمي صاحب كتناب الطبقناع و بنو سنعيد ، و بو عبد ال(اللم )و بو نصر السراج الطوسي في كتاب 
ب   بي الخير و بو القاسم القييرح، إلى العمنب علنى ربنط التصنوف وعلومنه بعلنوم الينريعة ااسن مية فني 

وبنني  ( السننني) واصننر الصننلة بنني  ااسنن م  تقويننة وبننذلل نجحننوا فنني. مجنناب الفقننه والآداب وعلننم الكنن م
م بطريقنننة محكمنننة ينننبهها بعنننا البننناحثي  بتنظيمننناع الينننيعة كمنننا عملنننوا علنننى تنظنننيم  نفسنننه. التصنننوف

 .(12)ااسماعيلية، فاتخذوا  نفسهم مراكز للذكر والعبادة سميع خانقاهاع  و تكايا وربط
وقنند يننج  هننذا التحننوب الننذح مننر بننه التصننوف حكننام الدولننة الغزنويننة والسننلجوقية علننى تبننني 

. دولة الفاطمية التي كانع تناصر الييعة ااسنماعيليةالصوفية ومحاولة الاستفادة منها في صراعهم م  ال
 .(13)وبذلل تمت  الصوفية ومنذ القر  الخامس بحماية الدولة وتيجيعها

في هذه ا جواا، وبخاصة في عهد الوزير السلجوقي نظام الملل، نيو  بو حامد الغزالي، وساهم 
فكينف تسننى لنه . الفقهية والفلسفية والصوفيةفي النياطاع العلمية والثقافية بطريقة متميزة في المجالاع 

- :ذلل؟ هذا ما سنعالجه في المبحث الآتي
- :الغزالي، نشأته وتحولاته الفكرية

                                                 
 .332، ص1المصدر نفسه، ج( 10)

 .113 – 111، ص2333، 1محمد عابد، تكوين العقل العربي، بيروت، ط. الجابرل، د( 11)

 . 132 – 113المرجع نفسه، ص( 12)

 .132 – 130المرجع نفسه، ص( 13)
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   المصننادر التنني ترجمننع لحينناة الغزالنني تكنناد تتفنن  علننى الخطننوط ا ساسننية التنني مننر بهننا فنني 
ي  واخر حياتنه فني رسنالة المنقنذ من  ويبدو    السبب في ذلل هو    الغزالي كتب سيرته الذاتية ف. حياته

فجااع مثً  يحتذى م  قبب كب م  ترجم لحياته وبخاصة و   معظمهم    لم يك  كلهم كانوا م  . الض ب
 .المحبي  له والمعجبي  بسيرته

فقننراع  ومنن  اجننب تقننديم صننورة واضننحة ومننوجزة عنن  حينناة الغزالنني سنننحاوب عرضننها علننى يننكب
- :وبحسب التسلسب الآتي

هنن وكنو  والنده يغنزب 114، سننة (14) بو حامد محمد الغزالي في مدينة طوس بخراسنا ولد  -
 .(15)الصوف ويبيعه في حانوته لذا ايتهر باسم الغزالي

 وصنى بنه وبوخينه احمند إلنى صندي  لنه "وتيير المصادر إلى  نه حي   دركع والده الوفناة  -
لكمنا    تلجنخ : منا وتعنذر علينه القنوع فقنابثم نفد منه ما خلفنه  بوه. صوفي صال  فعلمهما الخط و دبهما

وهذا يندب علنى    الغزالني . (16)"فصرنا إلى المدرسة نطلب الفقه لتحصيب القوع: قاب الغزالي. إلى المدرسة
كو  ينتمي إلنى  سنرة فقينرة، و ننه لنم يسنتط  مواصنلة العني  والدراسنة إلا بالاعتمناد علنى منا كاننع تقدمنه 

 .الفقهالمدرسة له ولغيره م  ط ب 

ولا تيير المصادر إلى المدة التي مكثها الغزالي في هذه المدرسة، لكنها تذكر  نه في نهاية هذه 
هنن 141الجنويني )فارتحب إلى  بي نصر الاسماعيلي بجرجا ، ثم إلى إمنام الحنرمي  "الفترة تفر  ع   خيه 

باطناً لما يصدر عنه م  سنرعة بنيسابور، ف زمه حتى صار  نظر  هب زمانه، وكو  اامام يحبه ( 111 -
ويبندو    عمنر الغزالني قند نناهز علنى العينري  . (17)"العبارة وقوة الطب ، وابتد  التصنانيف فني حيناة اامنام
ولننم ازب فنني عنفننوا  يننبابي (: "المنقننذ منن  الضنن ب)عامنناً حينمننا التحنن  باامننام الجننويني، فهننو يقننوب فنني 

اقنتحم لجنة  –العينري  إلنى     نناف السن  علنى الخمسني   مننذ راهقنع البلنوب قبنب بلنوب –وريعا  عمنرح 
البحر العمي  و خوا نمرته خوا الجسنور، لا خنوا الجبنا  الحنذور، و توننب فني كنب مظلمنة و تهجنم 
على كب ميكلة، واتقحم كنب ورطنة، و تفحنص عن  عقيندة كنب فرقنة، واستكينف  سنرار منذاهب كنب طائفنة، 

هن 114هذا الافتراا فيكو  الغزالي قد التح  بالجويني في سنة فاذا ص  . (18)..." ميز بي  مح  ومبطب
وعنندما تنوفي . فمكث في صحبته ثما  سنواع يدرس وييارل في المناظراع ويقوم بوظيفة معيند للندروس"

                                                 
 .131المرجع نفسه، ص( 14)

 . 22، ص4ت، ج.، بلا(لكتب العلميةدار ا)الحنبلي، عبد الحي بن العماد، بيروت ( 15)

 .22، ص4المصدر نفسه، ج( 16)

 .143ت، ص.بلا( دار القلم)الحسيني، أبو بكر بن هداية الله، طبقات الشافعية، بيروت ( 17)

، 3ط المنق  منن الضنلال والموصنل إلنى  ل العنزة والجنلال، حققنه وقندم لنه الندكتور جمينل صنليبا والندكتور كامنل عيناد، دار الأنندلس،( 18)
 .30 – 13، ص2330سنة 
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هن التح  بحايية الوزير نظام الملل و ننتظم فني سنلل العلمناا والفقهناا النذي  احناط هنذا 111استاذه سنة 
 .(19)"الاخير نفسه بهم

ولم توض  لنا المصادر المنهج الدراسي النذح درسنه علنى يند ينيخه اامنام الجنويني علنى  -
مدى ثما  سنواع، ولك  يبدو م  الاط ع على ترجمة الجويني  نه قد درس الفقنه ااسن مي علنى منذهب 

 ربنناب الينافعي من  اصنوب الفقننه، فضنً  عن  علنم الكنن م عنند الايناعرة، كمنا خنناا فني  حنواب الصنوفية و 
 .(20)ا حواب

وتينير بعننا المصننادر إلننى    الجننويني كننو  قنند تعنرا لنن ذى منن  قبننب المعتزلننة حينمننا ظهننرع 
الفتنة بي  المعتزلة والاياعرة، ونلبع المعتزلة، فخرج م  نيسابور وقدم بغداد فاقام مدة بها، ثم خرج إلى 

يسابور بعد ركو  الفت ، وفوا اليه ثم عاد إلى ن. مكة فجاور مكة ارب  سني  يفتي وصنف النهاية هنال
   تجربة الجويني القاسية  (21)"التدريس والخطبة، ومجلس الوعظ وامور الاوقاف، وعظم يونه عند الملول

بسبب الصنراع المنذهبي بني  المعتزلنة والايناعرة لابند و نهنا قند انعكسنع علنى فكنر وميناعر تلمينذه المجند 
 م الدولننة وبخاصننة الننوزير نظننام الملننل قنند مهنندع الطرينن  امننامالغزالنني، كمننا    مكانننة الجننويني لنندى حكننا

مكانة بارزة فني مجلنس النوزير بعند وفناة ينيخه الجنويني، علمناً    نظنام الملنل كنا  نصنيراً الغزالي لاتخا  
 .ل ياعرة م  اتباع مذهب اليافعي فضً  ع   نه كو  ييج  الصوفية والتصوف

هنن كمنا قندمنا 111بعند وفناة  سنتاذه الجنويني فني سننة  لقد التح  الغزالي بمجلس نظام الملنل -
محنط رحناب العلمناا، ومقصند ا ئمنة الفصنحاا، "واستمرع إقامته بجواره سع سنواع، وكا  في هذه المندة 

فوقنن  للغزالنني امننور تقتضنني علننو يننونه منن  م قنناة ا ئمننة ومجنناراع الخصننوم اللنندود ومننناظرة الفحننوب، 
عليه وعظمه وسلم إليه اموراً فعظمع منزلته و نتير في الآفا ، و ل  ( لمللنظام ا)ومناطحة الكبار، فاقبب 

عليننه الملننل للتنندريس بنظاميننة بغننداد، فنفننذع كلمتننه وعظمننع حيننمته، حتننى نلبننع حيننمته علننى ا مننراا 
 .(22)"والوزراا

ة يتض  م  النص الوارد  ع ه    الغزالي قد  صب  في هذه الفترة م  الرجاب المقربي  م  الدولن
وكنا  ذلنل يعنني الالتنزام . الذي  يحملو  همومها ويدافعو  ع  قضاياها وبخاصة في مجاب الفكر والثقافنة

بالدفاع ع  توجهاع الدولنة القائمنة علنى الجمن  بني  الفقنه الينافعي والعقيندة الاينعرية والتصنوف، فضنً  
وف سنفة لقند ينهدع هنذه  (.باطنينة)ع  التصدح لمقولاع خصنوم الدولنة من  معتزلنة، وينيعة إسنماعيلية 

                                                 
 .131الجابرل، تكوين العقل العربي، ص( 19)
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المدة م  حياة الغزالي تصننيفه كتناب فني النرد علنى الباطنينة اسنتجابة لطلنب الخليفنة المسنتظهر بنومر ا  
 . (23)كما  لف كتابي مقاصد الف سفة، وتهافع الف سفة

هن بننااً علنى طلنب من  النوزير 111تولى الغزالي وظيفة التدريس في المدرسة النظامية في سنة 
الملل، فكا  ذلل ذروة ما وصب إليه م  مجد ونفوذ وقد وصف القاضي  بو بكر العربي مكانة الغزالي  نظام

يحضنر مجلنس درسنه نحنو  ربعمائنة عمامنة من   كنابر النناس "ر يع الغزالي في بغداد : في هذا الوقع فقاب
 .(24)"و فاضلهم يوخذو  عنه العلم

هي فيه، واخنذ يعناني من  صنراع داخلني عمين  نير    نفس الغزالي لم تسترة إلى الوض  الذح 
يدعوه إلى التخلي ع  كب منا يتمتن  بنه من  جناه ونفنوذ، وقند وصنف الغزالني نفسنه هنذه الازمنة فني كتابنه 

فلم ازب  تردد بي  تجاذب يهواع الندنيا ودواعني الاخنرة قريبناً من  سنتة اينهر : "المنقذ م  الض ب، بقوله
اليهر جناوز ا منر حند الاختينار إلنى الاضنطرار، اذ قفنب ا  لسناني هن، وفي هذا 111اولها رجب م  سنة 

حتى اعتقب ع  التدريس، فكنع اجاهد نفسي    ادرس يوماً واحنداً تطييبناً للقلنوب المختلفنة الني، فكنا  لا 
ينط  لساني بكلمة واحدة، ولا  ستطيعها  لبته، حتى  ورثع هذه العقلنة فني اللسنا  حزنناً فني القلنب بطلنع 

، ثم لما  حسسع بعجزح وسقط بالكلية اختينارح التجنوع إلنى ا  ...ومرااة الطعام واليراب قوة الهضم معه
التجاا المضطر الذح لا حيلة له فاجابني الذح يجيب المضطر اذا دعاه، وسنهب علنى قلبني ا عنراا عن  

ي نفسي سفر اليام، حذراً الجاه والماب وا هب والولد وا صحاب، و ظهرع عزم الخروج إلى مكة و نا ادبر ف
م     يطل  الخليفة وجملة ا صحاب علنى عزمني المقنام فني الينام، فتلطفنع بلطنائف الحينب فني الخنروج 

 .(25)"م  بغداد على عزم    لا  عاودها ابداً 
   الغزالنني كننا  يعنناني فنني  زمتننه ( اعترافنناع)   منن  الواضنن  فنني هننذا النننص الننذح هننو بمثابننة 

بتناقا بي  المثب وا فكار التي يؤم  بها وبي  الواق  الذح يعي  فيه والذح كا  النفسية هذه م  يعور 
وقند حناوب الجنابرح كينف بعنا . يفنرا علينه التزامناع وتصنرفاع تتنناقا من  قناعاتنه و فكناره الحقيقينة

  سننباب هننذا التننناقا بقولننه    ذلننل راجنن  إلننى كونننه وجنند نفسننه مضننطراً ابطنناب تراا يميننب اليهننا او يعتقنند
   بعا . بصحة بعا جوانبها، وقد حصب ذلل حينما كا  يؤلف الكتب في نقا تراا الف سفة والباطنية

الننذي  درسننوا تراا الغزالنني دراسننة تفصننيلية منن  القنندماا والمحنندثي  قنند لاحظننوا  نننه كننا  متنناثراً بننبعا تراا 
الفقيه السني الذح كا  معاصراً يقوب  بو بكر ب  العربي . "الف سفة والباطنية على الرنم م  مهاجمته لها

اما اب  تيمية فقد لاحظ    الغزالني (. ييخنا  بو حامد بل  الف سفة و راد    يتقيوهم فما استطاع: )للغزالي
يذكر في بعا كتبه اقوالًا يدعي  نها  سرار الحقائ  التي تينير إليهنا بعنا الآيناع من  القنرا ، فني حني  
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يميب إلى )المتفلسفة بعينه قد نيرع عباراتهم وترتيباتهم و نه  ح الغزالي  قوب الصابئة)   تلل ا قواب هي 
قنند حكنني عنننه منن  القننوب بمننذاهب )و نننه ( الفلسننفة لكنننه  ظهرهننا فنني قالننب التصننوف والعبنناراع ااسنن مية

 .(26) (الباطنية ما يوجد تصدي  ذلل في كتبه
ملتنه علننى مغننادرة بغننداد فنني سنننة ومهمنا كانننع حقيقننة ا زمننة التنني منر بهننا الغزالنني، فونهننا قنند ح

ففارقع بغداد، وفرقنع منا : "ويقدم لنا الغزالي وصفاً دقيقاً لرحلته هذه بقوله. هن متوجهاً إلى ب د اليام111
كا  معي م  الماب، ولم ادخر إلا قدر الكفناف، وقنوع ا طفناب، ترخصناً بنو  مناب العنرا  مرصند للمصنال ، 

ثنم دخلنع الينام و قمنع . رى في العالم مالًا ياخذه العالم لعياله اصل  مننهلكونه وقفاً على المسلمي ، فلم ا
به قريباً م  سنتي  لا يغب الي الا العزلة والخلوة، والرياضنة والمجاهندة، اينتغالًا بتزكينة الننفس، وتهنذيب 

فكنننع اعتكننف منندة فنني مسننجد . كمننا كنننع حصننلته منن  كتننب الصننوفية، ا خنن  ، وتصننفية القلننب لننذكر ا 
ثنم رحلنع منهنا إلنى بينع المقندس، . مي ، اصنعد مننارة المسنجد طنوب النهنار، و نلن  بابهنا علنى نفسنيد

ثم تحركع في داعية فريضنة الحنج، والاسنتمداد من  بركناع . ادخب كب يوم الصخرة، و نل  بها على نفسي
ليننه، فسننرع إلننى بعنند الفننراب منن  زيننارة الخليننب صننلواع ا  وسنن مه ع( )مكننة والمدينننة وزيننارة رسننوب ا  

. الحجاز ثم جذبتني الهمم، ودعواع ا طفاب إلى الوط ، فعاودته بعد    كنع ابعد الخلن  عن  الرجنوع الينه
ويضنيف الغزالني إلنى منا تقندم تقرينراً . (27)"فوثرع العزلة به ايضناً حرصناً علنى الخلنوة وتصنفية القلنب للنذكر

ودمع على ذلل مقدار عير : "لته ع  الناس فيقوببالنتائج التي توصب إليها في ساحته الروحية هذه وعز 
 ننني : سنني ، وانكينفع لنني فني إثنناا هننذه الخلنواع  مننور لا يمكن  إحصناؤها والقنندر النذح اذكنره لينتفنن  بنه

علمننع يقيننناً    الصننوفية هننم السننالكو  لطرينن  ا   خاصننة، و   سننيرتهم  حسنن  السننير وطننريقهم  صننوب 
 .(28) ..."الطر  و خ قهم  زكى ا خ  

وهكننذا فقنند يننعر الغزالنني    دواعنني العزلننة قنند ضننعفع فنني نفسننه بعنند    وجنند طريقننه فنني  -
جماعنة من   ربناب القلنوب والميناهداع، فناتفقوا "التصوف، فقرر الخروج م  عزلته بعد    ياور في ذلل 

واترة، علننى اايننارة بتننرل العزلننة والخننروج منن  الزاويننة، وانضنناف إلننى ذلننل منامنناع منن  الصننالحي  كثيننرة متنن
                                                 

، ينظر ايضاً محمد عبند النرحمن مرحبنا، منن الفلسنفة اليونانينة إلنى 130 – 139، ينظر ايضاً ص139 – 132تكوين العقل العربي ص( 26)
، ويلاحظ أن الغزالني قند اعتنرأ بأننه يوجند فني كتبنه بعنا أقنوال الفلاسنفة القندما ، 123 – 123، ص2332الفلسفة الإسلامية بيروت، 

ولقد اعترا علنى : "ما نصه 221ل من أهميتها، وعدها من قبيل توارد الخواطر، يقول الغزالي في كتابه المنق  من الضلال صولكنه قل
بعا الكلمات المبثوثة في تصانيفنا في أسرار علوم الدين، طائفة من ال ين لم تستحكم في العلوم سرائرهم، ولم تنفتح إلنى أقصنى ياينات 

أن تلك الكلمات من كلام الأوائل، مع أن بعضها من مولدات الخواطر، ولا يبعد أن يقع الحافر على الحافر،  الم اهب بصائرهم، وزعمت
وهنب أنهنا لنم توجند الا فني كتنبهم، فن  ا كنان  لنك معقنولًا فني . وبعضها يوجد في الكتب الشرعية، وأكثرها موجود معناه فني كتنب الصنوفية

لفة الكتناب والسننة، فلنم ينبغني أن يهجنر ويتنرك، فلنو فتحننا هن ا البناب، وتطرقننا إلنى أن يهجنر كنل نفسه مؤيداً بالبرهان ولم يكن على مخا
 ...".حق سبق إليه خاطر مبطل، للزمنا أن نهجر كثيراً من الحق

 .293 – 291المنق  من الضلال، ص( 27)
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فاسنتحكم الرجناا ونلنب حسن  . تيهد بو  هنذه الحركنة مبند  خينر وريند قندرها ا   علنى ر س هنذه المائنة
ويسننر ا   الحركننة إلننى . الظنن  بسننبب هننذه اليننهاداع وقنند وعنند ا   بوحينناا دينننه علننى ر س كننب مائننة

الخنروج من  بغنداد سنننة وكنا  . نيسنابور، للقينام بهنذا المهنم فني ذح القعندة سننة تسنن  وتسنعي  و ربعمائنة
 .(29)"ثما  وثماني  و ربعمائة، وبلغع مدة العزلة إحدى عيرة سنة

الندي  ااسن مي  ننه قند (  حيناا)هنن ليعمنب علنى 111لقد خرج الغزالي م  عزلته في عام  -
نلننب علننى ظنننه  نننه سننيكو  ذلننل الرجننب الننذح يظهننر علننى ر س المائننة الخامسننة منن  الهجننرة ليجنندد ل مننة 

لقند صنرة . (30)" حيناا علنوم الندي "ما كا  ذلل سر تسمية كتابه الذح  لفه في هذه المدة باسنم ورب. دينها
الغزالي    طريقه إلى تحقي  هذا الفرا العظيم هو نينر العلنم، ولكن  لنيس العلنم النذح يكتسنب بنه الجناه 

نمنا  ويخنتم الغزالني . (31)"العلنم النذح بنه يتنرل الجناه، ويعنرف بنه سنقوط رتبنة الجناه"كما كا  يفعب سابقاً، وا 
حركنني، و نني لنم اعمنب، لكننه  – ح ا    –و نني لنم  تحنرل، لكننه : "حديثه ع  هنذا التوجنه الجديند بقولنه

اسننتعملني، فاسننوله    يصننلحني اولًا، ثننم يصننل  بنني، ويهننديني، ثننم يهنندح بنني، و   يريننني الحنن  حقنناً، 
 .(32)"ويرزقني  تباعه، ويريني الباطب باطً ، ويرزقني اجتنابه

- :الطريق إلى إحيا  علوم الدين
لقد وجند الغزالني    الطرين  إلنى احيناا علنوم الندي  هنو فني الجمن  بني  علنم الفقنه النذح يينرة 

كما تقرر عنند  –كيفية اداا فروا الدي  العملية م  طهارة وص ة وزكاة وحج اداااً  جسمانياً واجتماعياً 
املنة النذح اخنذه عن  الصنوفية وهنو يوضن  كيفينة اداا تلنل وبني  علنم المع –فقهاا اهب السنة والجماعنة 

فقننه العبننادة  والمعاملننة الاجتماعيننة، وفقننه : وبننذلل يصننب  الفقننه، فقهنني . الواجبنناع العمليننة اداااً روحينناً 
لقنند حنناوب الغزالنني    يوضنن  فنني كثيننر منن  النصننوص  نننه لا يوجنند . (33)العبنادة الروحيننة والمعاملننة القلبيننة

اليرعية التي مصندرها النوحي وبني  العلنوم العقلينة التني ينتم التوصنب اليهنا عن  طرين   تعارا بي  العلوم
. فنن  ننننى بالعقننب عنن  السننماع ولا ننننى بالسننماع عنن  العقننب: "العقننب واالهننام، و   احنندهما يكمننب ا خننر

والسننة فالداعي إلى محا التقليد م  عزب العقب بالكلية جاهب، والمكتفني بمجنرد العقنب عن   ننوار القنرا  
مغرور، فإيال    تكو  م  احد الفريقي  وكن  جامعناً بني  ا صنلي ، فنو  العلنوم العقلينة كا نذينة والعلنوم 

 .(34) ..."اليرعية كا دوية

                                                 
 .223الغزالي، المنق  من الضلال، ص( 29)
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تنقسم إلى دنيوية و خروية، فالدنيوية كعلم الطنب والحسناب "وقد  وض  الغزالي    العلوم العقلية 
وتفناع ا عمناب، والعلنم بنا    كعلنم  حنواب القلنب،: اع، وا خروينةوالهندسة والنجوم وسائر الحرف والصناع

دو   – ح العقليننة  –ميننب  هننب التصننوف إلننى العلننوم االهاميننة "وييننير الغزالنني إلننى " وبصننفاته و فعالننه
، فلذلل لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيب ما صنفه المصنفو  والبحث عن  – ح اليرعية  –التعليمية 
 دلة المذكورة، بب قالوا الطري  تقديم المجاهدة ومحنو الصنفاع المذمومنة، وااقبناب بكننه الهمنة ا قاويب وا

نينر     (35)"على ا   ومهما حصب ذلل كا  ا  هو المتولي لقلب عبده والمتكفنب لنه بتننويره بنونوار العلنم
كينف، لكن  الاقتصنار علنى الغزالي ينبه إلى    طري  المجاهدة قد يفضي بصاحبه إلى العلم عن  طرين  ال

ذا لنم "هذا الطري  ليس مومو  العواقب، فقد يفسد المزاج  ثناا المجاهدة، ويخنتلط العقنب ويمنرا البند   وا 
تتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائ  العلوم تثبع بالقلنب خينالاع فاسندة تطمنئ  الننفس إليهنا مندة طويلنة 

م من  صنوفي سنلل هنذا الطرين  ثنم بقني فني خيناب واحند إلى    يزوب وينقضي العمر قبب النجاة فيها، فك
عيري  سنة، ولو كا  قد  تقن  العلنم من  قبنب لانفنت  لنه وجنه التبناس ذلنل الخيناب فني الحناب، فالاينتغاب 

  .(36)"بطري  التعلم  وث  واقرب إلى الفرا
: عليهم بقولنهوقد وجد الغزالي    هنالل م  يرى تعارضاً بي  العلوم اليرعية والعلوم العقلية فرد 

وظ  م  يظ     العلوم العقلية مناقضنة للعلنوم الينرعية و   الجمن  بينهمنا نينر ممكن ، هنو ظن  صنادر "
ع  عمى في عي  البصيرة نعوذ با  منه، بب هذا القائب ربما يناقا عننده بعنا العلنوم الينرعية لنبعا 

 الندي  انسن ب الينعرة من  العجني ،فيعجز ع  الجم  بينهما فيظ   نه في الدي ، فيتحينر بنه، فينسنب من  
 .(37).."ذلل    عجزه في نفسه خيب اليه نقصاً في الدي ، وهيهاعو 

ويبدو    الغزالي لم يك  في توكيده عدم وجود تعارا بي  العلوم اليرعية والعلوم العقلية يهدف 
 صنحاب العلنوم العقلينة إلى التقريب بي  اهب السننة والمتصنوفة فقنط بنب  ننه  راد ايضناً    يمند جسنراً بني  

كالف سفة ونيرهم وبي   صحاب العلوم اليرعية وذلل واض  م  تقسيمه للعلوم العقلية إلنى علنوم اخروينة 
 .كعلوم اليريعة والتصوف وعلوم دنيوية كالطب والرياضياع والفلل ونيرها

نه لا يث  بقدرة العقنب لقد  نتقد الغزالي الف سفة انتقاداً يديداً في كتابه تهافع الف سفة، ليس   
نمنا    الف سنفة قند اسنتخدموا العقنب فني نينر المجنالاع التني  ودوره في الوصوب إلنى الحقنائ  العلمينة وا 

وهني المسنائب التني  – ح االهيناع  –فالغزالي لم يتهم العقب الا في مسائب ما بعد الطبيعنة فقنط "خل  لها 
الا    مسلكهم فيها لم يكن  برهانيناً ينؤدح  وما ذلل قدداً، تعثر فيها الف سفة وتفرقوا مذاهب يتى وطرائ 

إلى العلم اليقيني النذح حندده الغزالني بنب كنب منا يمكن     يصنب الينه العقنب فني ينونها هني نتنائج ظنينة لا 
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وامننا مننا عنندا ذلننل منن  علننوم ومعننارف فننو  العقننب قننادر علننى مواجهتهننا وخننوا ... تغننني منن  الحنن  يننيئاً 
ب ثقننة فني مسنائب الرياضننياع والمنطقيناع، والفلكيناع، ونينر ثقننة فني حقنائ  اايمننا  وهكنذا فالعقن. نمارهنا

 .(38)"ومسائب ما بعد الطبيعة
في ضوا ما تقدم، فقد  ياد الدكتور محمد عبد الرحم  مرحبا بموقف الغزالني من  مسنالة تحديند 

ة علننى العقننب وحننبس منن  الخطننب وفسنناد الننراح اقامننة العقينند"اختصنناص كننب منن  الفلسننفة والنندي ، فننذكر    
فامنا : الدي  ضم  احكام المنط  اذ لكنب من  النناحيتي  مصندر خناص يختلنف عن  مصندر الناحينة الاخنرى
والعقنب . المنطقياع والطبيعياع والفلكياع فتستند إلى العقب، واما الدي  وحقائ  الايما  فتنبجس م  القلنب

نسنا ، وامنا القلنب فيخنتص بالحندس النديني مختص بحب مياكب الحياة اليومينة وتسنخير العنالم لخدمنة اا 
وهكنذا يكنو  الغزالني قند حنرر الندي  . والذو  الروحي والكيف الباط  على حد مذهب الصوفية ومواجيدهم

 .(39)"م  نرور العقب، كما  نقذ العقب م  تصلب الدي ، واعاد التواز  بينهما
- :موقأ الغزالي من العلم اللدني

التصنوف هنو خينر الطنر  للوصنوب إلنى ا  تعنالى قند فنرا علينه    إيما  الغزالني بنو  طرين  
معالجننة مسننالة الع قننة بنني  العلننوم اليننرعية المكتسننبة عنن  طرينن  الننتعلم كعلننم التفسننير والحننديث والفقننه 

 .والك م، والعلم الغيبي اللدني الذح يعتمد عليه خواص المتصوفة
الرسننالة "اايننكالية فنني مقدمننة  وقنند اسننتهب الغزالنني دفاعننه عنن  موقننف المتصننوفة بعننرا هننذه

العلنم الغيبني اللندني النذح يعتمند علينه "فذكر    احد  صدقائه حكى له ع  بعا العلماا  نه  نكر " اللدنية
خواص المتصوفة، وينتمي اليه اهب الطريقة، ويقولنو     العلنم اللندني اقنوى واحكنم من  العلنوم المكتسنبة 

   احداً في العالم يتكلم في العلم الحقيقي م  فكر وروية دو  تعلم  نه كا  لا يظ   (40)"المحصلة بالتعلم
فنالعلم الحقيقني فني نظننرة هنو الفقنه وتفسنير  والكن م حسننب، ولنيس ورااهنا علنم، وهنذه العلننوم لا . وكسنب

 .(41)تتحصب الا بالتعلم والتفقه
الوجنه الصنحي   لقد اوض  الغزالي    هذا السؤاب قد حمله علنى تنوليف الرسنالة اللدنينة لتوضني 

لهذه المسالة، وكا  اهم ما ذكره لترجي  وجهة نظر الصنوفية بخصنوص حقيقنة العلنم اللندني وسنموه علنى 
  -:العلوم المكتسبة ما ياتي

   مصدر التعليم الربناني الاوب هنو النوحي النذح  ننزب علنى ا نبيناا صنلواع ا  وسن مه  -4
فعلنم ا نبيناا اينرف مرتبنة من  جمين  ". "م تكن  تعلنموعلمنل منا لن( ")ومصدا  هنذا قولنه  لنبينه . عليهم

                                                 
، وللمزينند مننن التفصننيل يراجننع الغزالنني، المنقنن  مننن الضننلال، 949 – 942مرحبننا، مننن الفلسننفة اليونانيننة إلننى الفلسننفة الإسننلامية، ص( 38)

 . 229 – 34ص
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فتقننرر ا مننر عننند العقنن ا    العلننم الغيبنني ... علننوم الخ ئنن     محصننوله عنن  ا   بنن  واسننطة ووسننيلة
المتولد ع  الوحي اقوى واكمب م  العلوم المكتسبة، وصار علم النوحي ارث ا نبيناا وحن  الرسنب، و نلن  

وكا  رسوب ا  وخاتم النبيي ، وكا  اعلم الناس و فص  العرب ( )يدنا محمد ا  باب الوحي م  عهد س
 ننا  علمكنم و خيناكم من  ا ، وكنا  علمنه )وقناب لقومنه (  دبنني ربني فوحسن  تنوديبي)والعجم، وكا  يقوب 

علمنه )قناب  . اكمب وايرف واقوى  نه حصب ع  التعلم الرباني، وما ايتغب قنط بنالتعلم والتعلنيم اانسناني
 .(42) (.."يديد القوى
تنبينه الننفس الكلينة للننفس "اما مصدر التعليم الثناني كمنا ينذكر الغزالني فهنو الالهنام وهنو  -1

والالهنام اثنر النوحي فنو  النوحي هنو تصنري  . الجزئية ا نسانية على قدر صفائها وقبولها وقوة استعدادها
وحي يسمى علماً نبوياً والذح يحصب ع  الالهام والعلم الحاصب ع  ال. ا مر الغيبي، والالهام هو تعريضه

هننو كضننوا و  يسنمى علمنناً لنندنياً، والعلنم اللنندني هننو النذح لا واسننطة فنني حصنوله بنني  النننفس وبني  البننارح،
 .(43)"فالوحي حلية ا نبياا، والالهام زينة الاولياا... سراج الغيب يق  على قلب صاف فارب لطيف

وما لم يبلغ ا نسا  هنذه "تناب م  العلم اللدني  –لغزالي كما يذكر ا –   الحكمة الحقيقية  -1
يننؤع الحكمننة منن  يينناا منن  عبنناده، ومنن  يننؤتى )المرتبننة لا يكننو  حكيمنناً،    الحكمننة منن  مواهننب ا   

، وذلننل    الواصننلي  إلننى مرتبننة العلننم اللنندني (الحكمننة فقنند اوتنني خيننراً كثيننراً ومننا يننذكر الا اولننوا الالبنناب
رة التحصنيب وتعنب التعلنيم، فيتعلمنو  قلنيً  ويعلمنو  كثينراً، ويتعبنو  يسنيراً ويسنتريحو  مستغنو  عن  كثن

 .(44)"طوي ً 

   الننوحي اذا  نقطنن  وبنناب الرسننالة اذا  نسنند اسننتغنى الننناس عنن  الرسننب "يقننوب الغزالنني  -1
ما بناب الالهنام فا".. اليوم  كملع لكم دينكم"واظهار الدعوة بعد تصحي  الحجة واكماب الدي  كما قاب تعالى 

فا   انل  بناب النوحي وفنت  ... ف  ينسد ومدد نور النفس الكلية لا ينقط  لدوام ضرورة النفس وحاجتها
بننناب الالهنننام رحمنننة وهينننو الامنننور، ورتنننب المراتنننب ليعلمنننوا    ا  لطينننف بعبننناده ينننرز  مننن  ييننناا بغينننر 

 .(45)"حساب

  العلنم اللندني وهنو سنريا  ننور الالهنام لقد  وض  الغزالي في خاتمة رسالة العلم اللدني   -1
تحصيب ( احدها")وهذا الرجوع يكو  بث ثة اوجه ( ونفس وما سواها)يكو  بعد التسوية كما قاب ا  تعالى 

( )الرياضنة الصنادقة والمراقبنة الصنحيحة فنو  النبني ( والثناني)جمي  العلوم واخذ الحظ ا وفر م  اكثرها 
من  اخلنص   ( ))وقناب ( من  عمنب بمنا علنم اورثنه ا  العلنم بمنا لنم يعلنم) ايار إلى هنذه الحقيقنة فقناب

التفكنر، فنو  الننفس اذا تعلمنع ( والثالنث)، (اربعي  صباحاً اظهر ا   ينابي  الحكمنة من  قلبنه علنى لسنانه
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ف فني وارتاضع بالعلم ثم تتفكر في معلوماتها بيروط التفكر ينفت  عليها باب الغيب، كالتاجر الذح يتصنر 
ماله بيرط التصرف تنفت  عليه  بواب الرب ، واذا سلل طري  الخطو يق  في مهالل الخسرا ، فالمتفكر اذا 
سلل سبيب الصواب يغينر من  ذوح الالبناب، وتنفنت  روزننة من  عنالم الغينب فني قلبنه فيصنير عالمناً كنامً  

 .(46) .."عاقً  ملهماً مؤيداً 
لغزالي ع  العلم اللدني وطر  الوصوب اليه هو ثمرة تجربته وهنا، لابد م  م حظة    ما يذكره ا

 نني : "وقند عبنر عن  ذلنل بقنوة ووضنوة بقولنه. الروحية العميقة على طري  التصوف، ومعايينة الصنوفية
علمع يقيناً    الصنوفية هنم السنالكو  لطرين  ا   خاصنة، و   سنيرتهم احسن  السنير، وطنريقهم اصنوب 

خن  ، بنب لنو جمن  عقنب العقن ا، وحكمنة الحكمناا، وعلنم النواقفي  علنى  سنرار الطر ، واخ قهم ازكى الا
اليرع م  العلماا ليغيروا ييئاً م  سيرهم واخ قهم، ويبدلوه بما هو خير منه، لم يجندوا الينه سنبيً ، فنو  

نبنوة مينكاة النبنوة، ولنيس وراا ننور ال( نور)جمي  حركاتهم وسكناتهم، في ظاهرهم وباطنهم، مقتبسة م  
وهنني اوب  –وبالجملننة، فمنناذا يقننوب القننائلو  فنني طريقننة، طهارتهننا . علننى وجننه الارا نننور يستضنناا بننه

ومفتاحهننا الجننارح منهننا مجننرى التحننريم منن  الصنن ة، ، تطهيننر القلننب بالكليننة عمننا سننوى ا  –يننروطها 
الاضنافة إلنى منا لا يكناد يندخب استغرا  القلب بالكلية بذكر ا ، واخرها الغناا بالكلية في ا ، وهذا اخرها ب

 .(47)"وهي على التحقي  اوب الطريقة، وما قبب ذلل كالدهليز للسالل. تحع الاختيار والكسب م  اوائلها
وهنا، ينتقب الغزالي إلى وصف طري  السنالل إلنى العلنم اللندني، وتناثير ذلنل علينه ايجابناً وسنلباً، 

، حتنى  نهنم فني يقظنتهم ييناهدو  الم ئكنة، (ميناهداعوال)وم  اوب الطريقنة تبتندئ المكاينفاع : "فيقوب
ثننم يترقننى الحنناب منن  مينناهدة الصننور . و رواة ا نبينناا ويسننمعو  منننهم اصننواتاً ويقتبسننو  منننهم فوائنند
   يعبر عنها الا ايتمب لفظنه علنى خطنو  وا مثاب، إلى درجاع يضي  عنها نطا  النط ، ف  يحاوب معبر

وعلى الجملة ينتهي ا مر إلى قرب، يكاد يتخيب منه طائفة الحلوب، وطائفنة  .صري  لا يمكنه الاحتراز منه
الاتحاد، وطائفة الوصوب، وكب ذلنل خطنو، وقند بيننا وجنه الخطنو فينه فني كتناب المقصند الاسننى، بنب النذح 

 :لابسته تلل لا ينبغي    يزيد على    يقوب
  .(48)"ع  الخير وكا  ما كا  مما لسع اذكره          فظ  خيراً ولا تساب 

يتض  مما تقدم،    الغزالني قند عنرا فني دفاعنه عن  العلنم اللندني عنند خنواص الصنوفية واقن  
حالهم م  محاولنة وضن  الحندود التني تمنن  من  الغلنو والانحنراف عن  التوحيند بحسنب منا قررتنه الينريعة 

 .ااس مية

                                                 
 . 211المصدر نفسه، ص( 46)

 .240 – 293المنق  من الضلال، ص( 47)

 . 242 – 240المصدر نفسه، ص( 48)
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وف من  الوقنوع فينه، فنذكر وقد لاحظ اب  خلدو  ما سب  للغزالي    حذر السالكي  لطري  التصن
المتاخري  م  المتصوفة المتكلمي  في الكيف وفيما وراا الحس، تونلوا في ذلل، فذهب الكثير مننهم "   

ومنن وا الصننحف منننه، مثننب الهننروح فنني كتنناب المقامنناع لننه، ونيننره، وتننبعهم ابنن  ... إلننى الحلننوب والوحنندة
وكا  سنلفهم . لفارا والنجم ااسرائيلي في قصائدهمالعربي واب  سبعي  وتلميذهما، ثم اب  العفيف واب  ا

مخننالطي  لمسننماعيلية المتنناخري  منن  الرافضننة النندائني  ايضنناً بننالحلوب والهيننة ا ئمننة، مننذهباً لننم يعننرف 
لاولهم، فايرب كب واحد م  الفنريقي  منذهب الاخنر، واخنتلط ك مهنم وتينابهع عقائندهم، وظهنر فني كن م 

عننناه راس العننارفي ، يزعمننو   نننه لا يمكنن     يسنناويه احنند فنني مقامننه فنني المتصننوفة القننوب بالقطننب، وم
 .(49)"المعرفة حتى يقبضه ا ، ثم يورث مقامه لاخر م  اهب العرفا 

فنني ضننوا مننا تقنندم، فقنند عقنند بعننا البنناحثي  مقارنننة بنني  الولايننة عننند الصننوفية واامامننة عننند 
فني    اامنام الينيعي فقينه "ف عن  اامامنة الينيعية الييعة، فذهب الجابرح إلى    الولاية الصوفية تختلن

وزعننيم سياسنني وقائنند روحنني فنني نفننس الوقننع، امننا الننولي الصننوفي فننو  الموهبننة الاساسننية التنني ينندعيها 
امنا الفقنه والسياسنة، فهنو من  الناحينة المبدئينة لا . والمهمة الرئيسية التني يمارسنها هني القينادة الروحينة

  الاولينناا ويننيوط الطننر  الصننوفية قنند جعلننوا منن  قيننادتهم الروحيننة زعامننة يهننتم بهمننا، و   كننا  كثيننر منن
سياسننية ايضنناً، بالاضننافة إلننى    كثيننراً منننهم كننانوا يفصننلو  فنني القضننايا اليخصننية والاجتماعيننة التنني 

 .(50)"يعرضها عليهم اتباعهم والتي ترج  إلى ميدا  الفقه والتيري 
الايننارة إلننى وجننود ع قننة وثيقننة بنني  دور الننولي فنني ختننام هننذا البحننث، قنند يكننو  منن  المناسننب 

الصوفي في القيادة الروحية وبي  الدور الذح عزم الغزالي على القيام به م  اجب إحياا الندي ، وقند اعلن  
فاستحكم الرجناا، ونلنب حسن  : "ذلل صراحة وهو يقرر إنهاا حياة العزلة والعودة إلى وطنه نيسابور فقاب

وقد وعد ا   باحياا دينه على راس كب مائة، ويسر ا   الحركنة للقينام بهنذا . الظ  بسبب هذه اليهاداع
وقند وصنفع بعنا المصنادر حيناة الغزالني بعند    عناد إلنى وطننه، . (51)"هنن111المهم في ذح القعدة سنة 

   ثنم . مقنبً  علنى التصننيف والعبنادة وم زمنة النت وة ونينر العلنم وعندم مخالطنة النناس"فذكرع  نه كو  
الوزير فخر الدي  ب  نظام الملل حضر الينه وخطبنه إلنى نظامينة نيسنابور والن  علينه كنب الالحناة واجناب 

علنى منا كنا  علينه وابتننى إلنى جنواره خانقنناه ( طنوس)إلنى ذلنل واقنام علينه مندة ثنم تركنه وعناد إلنى وطننه 
يث لا يمضي لحظة منها للصوفية ومدرسة للميتغلي ، ولزم الانقطاع ووظف اوقاته على وظائف الخير بح

الا فنني طاعننة منن  الننت وة والتنندريس والنظننر فنني الاحاديننث خصوصنناً البخننارح، وادامننة الصننيام والتهجنند 
 .(52)"ومجالسة اهب القلوب إلى     نتقب إلى رحمة ا  

                                                 
 .312، ص1ون، جتاريخ العلامة ابن خلد( 49)

 .942بنية العقل العربي، ص( 50)

 . 223المنق  من الضلال، ص( 51)

 .21، ص4الحنبلي، ش رات ال هب، ج( 52)
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قطب الوجود والبركنة اليناملة لكنب "ويصف اب  العماد الحنبلي في خاتمة هذا النص الغزالي بونه 
روة وخ صة اهب اايما  والطري  الموصلة إلى رضا الرحم  يتقنرب إلنى ا   بنه كنب صندي  ولا موجود و 

 .(53) .."يبغضه الا ملحد او زندي 
رحم ا  الغزالي، لقد عمب كثيراً، وسعى جهنده لاحيناا علنوم الندي  بحسنب اجتهناده وطاقتنه، ولنم 

ابهم بعملنه واخ صنه حمنب بعضنهم علنى وصنفه يدع لنفسه الولاية ولا القطبية، ولك  حب الناس لنه واعجن
 .بعد وفاته بمثب هذه الصفاع التي لم ينسبها إلى نفسه في حياته ابداً 

                                                 
 . 21، ص4المصدر نفسه، ج( 53)
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